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التوازن بالواجبات والقیادة للرجل.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التوازن بالواجبات والقیادة للرجل. - 139الدرس :  -موضوعات في التربیة 

2002 -05-12  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، وعلى آلھ وصحبھ 

  أجمعین.

  مراعاة حاجة الناس إلى موضوعات معینة، ووجوب اھتمام الناس بالدروس:

وبعد ؛ أیھا الإخوة، یمكن أن یعالج المتكلم موضوع بعیداً بعُد الأرض عن السماء عن اھتمام الناس، 

وھو بھذا لا یؤثر فیھم، وقد حدثني أخ كریم أن درساً ألقي في جامع، والدنیا تحترق، والحدیث عن كسر 

  إن أو فتحھا ! فالإنسان إذا تجاھل حاجات الناس واھتماماتھم لا یستطیع أن یؤثر فیھم. ھمزة

  وجوب استحضار القلب في أثناء الدرس:

  كما أن ھناك أناساً یجلسون في درس ھم بعیدون عن محتوى الدرس.

ة ما تكلم أن حدثني أخ توفي ـ رحمھ الله تعالى ـ كان یلقي درساً، ویتحدث عن فساد الزمان، ومن جمل

فتاة تأتي البیت الساعة الثانیة عشرة، وحینما تسُأل: أین كنت ؟ تقول: عند الحبیب، فقال مَن في المجلس: 

  صلى على الحبیب ! فالمتكلم في وادٍ، والمستمع في وادٍ آخر.

الِینَ [ فقا   ل المصلون: آمین، ھم بعیدون.ثمة إمام یصلي فقرأ قولھ تعالى: ] قَالَ فعََلْتھَُا إذِاً وَأنَاَ مِنَ الضَّ

آفة التدریس أن ینأى المتكلم بموضوعاتھ عن اھتمامات الناس، وآفة المستمع أن یكون وجوده شكلیاً ھو 

  في واد، والمتكلم في واد، وحینما یقول الله عز وجل:

  ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِكّْرَى تنَْفعَُ الْمُؤْمِنِینَ﴾

  ( سورة الذاریات)

ینبغي أن یتكرر من حین إلى آخر، ولا تعجب أن تجد في القرآن الكریم موضوعات تتكرر أي أن الأمر 

  كثیراً.

ادِقِینَ  [  ادِقِینَ  [، ] إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّ   ، وبعض القصص تتكرر كثیراً. ] إنَِّ اللهَ مَعَ الصَّ
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  لا بد للإنسان مِن حُسن الاختیار في حیاتھ:

اھرة كثرت، وكادت أن تكون بلاء عاماً، ھذه الظاھرة أن البیت سبب اختیار موضوع ھذا الدرس أن ظ

المسلم حینما ینھار من الداخل ھذا ینعكس على الحیاة العامة، فأنا كنت أقول دائماً: ألصق شيء في حیاة 

الإنسان عملھ وزواجھ، فعملھ یرتزق بھ، فالإنسان الموفق یختار عملاً شرعیاً، والمؤمن إذا عرف الله 

مبكر، وھذه میزة كبیرة یشكل حیاتھ تشكیلاً إسلامیاً، یختار عملاً ینفع بھ المسلمین، أما ھذا في وقت 

ً یعُذَّب نفسیاً، وھناك آلاف الأعمال لا تنفع  الذي ابتلاه الله بعمل لیس فیھ نفع للمسلمین فھو دائما

  المسلمین، بل تفسدھم أحیاناً.

ھا یبیع النرد، ماذا یفعل ؟ قد یقضي أناس فی

ساعات وساعات، لا ھي ذكرٌ، ولا ھي متعة، 

ولا فائدة، إنما ھي تضییع للوقت، فمن ابتلي 

ببیع النرد فھذا عمل یقلقھ دائماً، من ابتلي ببیع 

ثیاب نسائیة فاضحة، كلما رأى فتاة ترتدي ھذه 

  الثیاب یشعر أنھ ساھم معھا في ھذه المعصیة.

افعاً إذا اختار الإنسان عملھ حیث یكون عملاً ن

فھذه مِن نعم الله الكبرى، إذا كان العمل وفق 

منھج الله یبیع الناس مواد مشروعة بشكل معتدل ونافع ھذه نعمة كبیرة، وكل واحد لھ عمل تحت دائرة 

  المعصیة فھذه مشكلة كبیرة، الذي أتمناه على كل منا أن یراجع حساباتھ .

ي الأصل، تبیع الطعام أو الثیاب الشرعیة، أو تبیع دعونا من موضوع العمل، فالعمل إذا كان مشروعاً ف

حاجات أساسیة، وھناك خدمات وبضائع وتجارات لا ترضي الله عز وجل، فھذا أحد أسباب الحجاب 

  بینك وبین الله، لكن الدرس لیس حول العمل، بل حول موضوع آخر، حول الأسرة.

  لا بد أن تعبد اللهَ فیما أقامك:

لزوجة غیر صحیح تنشأ مشاكل لا تنتھي، فإذا عرف المؤمن الله في وقت مبكر حینما یكون اختیار ا 

یحسن اختیار زوجتھ، وكأن الذي یحسن اختیار زوجتھ یسعد بھا، لأنھا جاءت متوافقة معھ، لكن 

المشكلة الثانیة: أن الإنسان أحیاناً مع ألفة الزوجین، ومع ضعف تطبیق منھج الله في أمر الزواج ینشأ 

ً خصومات داخل البیت، ھذه تنعكس أشد الانعكاس السلبي على العلاقة بین فتور ف ي العلاقة، وأحیانا

  الزوجین، وعلى تربیة الأولاد.
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فمثلاً: المرأة التي لا تعرف الله عز وجل تنسى 

أن مھمتھا الأولى إحصان زوجھا، وتنسى أن 

مھمتھا الأولى رعایة زوجھا وأولادھا، وتنسى 

أن تعبده وفق ما أقامھا، أقامھا أن الله أمرھا 

امرأة ینبغي أن تعبده في حسن رعایتھا لزوجھا 

  وأولادھا.

والحقیقة الثابتة أنھ ینبغي أن تعبد الله فیما 

أقامك، وكنت أقول دائماً: إذا أقامك عالماً 

 ً ً تعبده في إنفاق المال، وإن أقامك قویا تعبده في إحقاق  ینبغي أن تعبده في تعلیم العلم، وإذا أقامك غنیا

  الحق، وإن كنت امرأة ینبغي أن تعبدیھ في حسن رعایة الزوج والأولاد.

أكثر من قضیة أطلع علیھا لأحكم بین الزوجین أجد أن ھناك خللا كبیرًا في العلاقة بین الزوجین، 

ي السبب ھو جھل كل منھما بحقوق الطرف الآخر، فإذا كان ھذا الجھل مستمراً ینتھي بحدث مؤلم ف

  الأسرة، إما الطلاق، أو التباعد الحقیقي بین الزوجین، وھذا ینعكس على الأولاد.

أقول: ھذا المؤمن الذي تربى على موائد القرآن ألا ینبغي أن یعلم بناتھ حقوق الزوج ؟ أو ھذه المرأة 

ج ؟ وھذا التي ربیت على موائد القرآن، وفي بیوت الله عز وجل ألا ینبغي أن تعلم بناتھا حقوق الزو

  الشاب الذي نشأ في طاعة الله ألا ینبغي أن یعرف مھمتھ في الزواج ؟

  مراعاة الزوجین حقوق بعضھما:

أرى أن بیوتات المسلمین حینما تقوم دعائمھا من الداخل ینعكس ھذا قلقاً وشروداً وضعفاً في الإنتاج في 

لزوجة في الإسلام، وأراد أن یطبق ھذه الحیاة العامة، فإذا أراد أحد أن یقف على حقوق الزوج وحقوق ا

  الحقوق لاشك أنھ یسعد في داخل البیت.

والحقیقة أننا ننتمي إلى الإسلام، وأخاف أن أقول: إنھ انتماء شكلي، لكنني أجد أن معظم البیوت الإسلامُ 

  غیرُ مقامٍ فیھا.

صحف في مقدمة مركبتھ، لكنھ في أحیاناً یرتدي إنسان زی�ا إسلامیاً، آیة قرآنیة في محلھ التجاري، أو م

ً تنشأ مشكلة في  التعامل الیومي، وفي العلاقات الزوجیة لا تجد ھذه الآیات مطبقة في حیاتھ، فدائما

  البیت، أحد أسبابھا جھل الزوجة بحقوق الزوج، وجھل الزوج بحقوق الزوجة، وھذه قضیة مقلقة.
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إن المرأة بعد وقت معین من الزواج تھتم 

وبعلاقاتھا الاجتماعیة، وبزیاراتھا،  بأولادھا،

ھذا كلھ على حساب حقوق زوجھا، فالزوج لا 

ً عنھ، وإھمالاً  یجد من یھتم بھ، یجد انصرافا

لھ، وقد أودع الله في الإنسان ھذه الغریزة 

بمستوى عمیق وعالٍ، وأيّ تجاھل لھذه 

الغریزة التي أودعھا الله في الإنسان یصرفھ 

یتھ، مشكلة أھل الدنیا عن طاعة الله إلى معص

أنھ لا قید عنده، فإذا انصرف عن زوجتھ اتجھ لغیرھا، ومتع بصره بكل ما یرى في الطریق، وكل ما 

یقرأ، وكل ما یسمع، فیحصل على متعة الحرام، وھو یعصي الله عز وجل، زوجتھ حینما تكمل واجباتھا 

ھ في ھذا الإثم، وكم من أسرة انفصلت تجاه زوجھا، ولا تحصنھ، ولا ترعاه حق الرعایة فھي تسھم مع

  لھذا السبب، وكم من زوج وقع في إثم لھذا السبب، وكم من زوج انصرف عن زوجتھ لھذا السبب.

أیھا الإخوة، إن لم تكن بیوتات المسلمین متماسكة وسعیدة شھد الله أن الرجل المؤمن إذا دخل إلى بیتھ 

حینما ینظر إلى غیرھا، وتنظر إلى غیره، وتوازن بین ھذا  كان في جنة، جنة الود بینھ وبین زوجتھ، أما

الذي على الشاشة وبین زوجھا، أو ھو یوازن بین ھذه التي على الشاشة وبین زوجتھ ینشأ تنافر 

وانصراف، فالموازنة بین ما عندك وبین ما ترى في الطریق مشكلة كبیرة جداً، فإذا لم یكن ھناك غض 

ت تنشأ مشكلات، أقلھّا التباعد النفسي، وھذا التباعد النفسي لھ نتائجھ بصر، وانضباط كبیر في البی

  الخطیرة في العلاقة بین الزوجین.

ً بحكم عملي في الدعوة إلى الله ھذا العمل الذي شرفني الله بھ، أطلع على خبایا بیوتات  أنا أقول دائما

ء مخیف، فما الذي یمنع أن المسلمین من حیث الشكاوى والاتصالات وحل القضایا والتحكیم، شي

نتحرك حركة إیجابیة، ھذه الزوجة ما حقوقھا ؟ یجب أن تؤدیھا لھا، وھذا الزوج ما حقوقھ یجب أن 

تؤدیھا لھ، أما أنْ تظلم وھي مطمئنة أن أولادھا قد كبروا، وأنھا في حرز حریز، ومتمكن، وزوجھا 

  مسلمین حینما تعالج معالجة صحیحة نغدو قوة.تھملھ، وھذا یقع كثیراً فھذا لا یجوز، ومشكلات بیوت ال

ا من التفاؤل عندما أجد بیتاً متماسكاً، زوج موفق، أولاد تربوا تربیة إسلامیة، أشعر أن  أحیاناً أعیش جو�

المستقبل كبیر للمسلمین، وحینما أرى التفلت والصراع، والخصام والشحناء والبغضاء، والأطفال 

  ل ھذا بسبب جھلِ كلِّ واحد بحقوق الآخر.متمزقون بین أبیھم وأمھم، ك

طبعاً لا یمكن أن أنحاز إلى المرأة، وأھمل واجبات الزوج تجاه المرأة، كما أنھ لا یمكن أن أنحاز إلى 

  الزوج وأھمل واجبات الزوجة تجاه زوجھا، لابد من التوازن، لكن لو استعرضنا بعض الآیات الكریمة:
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امُونَ عَلىَ  جَالُ قوََّ   النسَِّاءِ﴾﴿الرِّ

  ( سورة النساء)

  قوامة الرجل على المرأة:

إنّ كل مركبة لابد لھا من قائد، إذا تنازع الزوجان في قیادة ھذه المركبة ھذا أول خطر یھدد الأسرة، 

أدنى درجة، حینما تغدو المسافة كبیرة جداً بین وحینما یفھم الزوج أنھ في أعلى درجة وزوجتھ في 

  الزوجین ھنا المشكلة، قال الله عز وجل:

جَالِ عَلیَْھِنَّ دَرَجَةٌ﴾   ﴿وَلِلرِّ

  ( سورة البقرة )

  ھي درجة القیادة، فالزوجة تدلي برأیھا، وقد قال الله عز وجل:

  ﴿وَأْتمَِرُوا بَیْنَكمُْ بِمَعْرُوفٍ﴾

  ( سورة الطلاق )

  تمروا ھو فعل أمر، أساسھ فعل مشاركة، تأمرك وتأمرھا، تنصحھا وتنصحك، تنھاھا وتنھاك.وفعل ائ

  ﴿وَأْتمَِرُوا بَیْنَكمُْ بِمَعْرُوفٍ﴾

  الزوج صاحب القرار:

لكن الكلمة الفاصلة للزوج، لأنھ یكمل درجة القیادة، فإذا كان ھناك سفینة ضخمة عملاقة لھا قائد عام،  

نى منھ بدرجة واحدة، وقد یكون في المرتبة نفسھا، لكنھ أقدم، فلابد من صاحب ولھ مساعد قد یكون أد

  قرار واحد، فإذا لم یكن الزوج صاحب قرار فھذه مشكلة.

أول نقطة حینما نؤمن أن لھذا البیت یجب أن یكون قائد أمره نافذ، لولا ھذا لا ینجح أب في تربیة 

ین في توجیھات الأولاد، الأم توجھ توجیھًا بعاطفتھا أولاده، وأكثر المشكلات تأتي من تنازع الأبو

العمیاء، والأب بعقلھ الراجح یوجھ توجیھًا، فحینما یصطدم التوجیھان یتمزق شمل ھذه الأسرة، ویضیع 

  الأولاد بین أمھم وأبیھم، فالتوجیھ القرآني أنھ لابد لھذه الأسرة من صاحب قرار ھو الزوج، لقولھ تعالى:

جَالُ قَ  ُ بعَْضَھُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَبمَِا أنَْفقَوُا مِنْ أمَْوَالِھِمْ﴾﴿الرِّ امُونَ عَلىَ النسَِّاءِ بمَِا فضََّلَ �َّ   وَّ

إن وجدت الزوجة زوجھا لیس تقیاً، ولا ورعاً، بل وجدتھ شھوانی�ا، حینما یصغر الزوج بعین زوجتھ لا 

صاحب القوامة علیھا، وحینما یطمع الرجل بمال تطیعھ، وعند ذلك لا یمكن أن یكون قیوماً علیھا، ولا 

زوجتھ، ویھددھا بالطلاق، إن لم تعطھ میراث أبیھا، أیضاً طمعھ یضعف مكانتھ في الأسرة، فحینما تنفق 
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من مالك على زوجتك، وحینما تكون أتقى و أورع منھا یھبك الله حقاً اسمھ حق القوامة، وحق القیادة، 

  ، ھذه واحدة، قال الله عز وجل:كلمتك ینبغي أن تكون مسموعة

  ﴿ لاَ تخُْرِجُوھُنَّ مِنْ بیُوُتھِِنَّ وَلاَ یخَْرُجْنَ﴾

  ( سورة الطلاق )

  لاَ تخُْرِجُوھنَُّ مِن بیُوُتھِِنّ 

بیت زوجھا إما أن أنا بحسب معلوماتي المتواضعة فإني أعلم أن أكثر حالات خروج الزوجة من 

یخرجھا، وإما أن تخرج، ھذه الحالات قد تنتھي إلى الطلاق، ذلك أن المرأة إذا كانت في بیت زوجھا 

أكبر مشكلة تتصاغر حتى تغدو أصغر مشكلة، ھذا كلام عام، وھناك استثناءات كوجود ظلم شدید، فھذا 

  موضوع آخر.

أما إذا خرجت المرأة من بیت زوجھا ناشزة 

أن ینتھي ھذا الأمر إلى الطلاق، فلو أن فیمكن 

  الزوج والزوجة اتبعا قول الله عز وجل:

  ﴿ لاَ تخُْرِجُوھُنَّ مِنْ بیُوُتھِِنَّ وَلاَ یخَْرُجْنَ﴾

لكانت أكبر مشكلة والزوجة في بیتھا في البیت 

تصغر بعد حین، وأصغر مشكلة والزوجة في 

  بیت أھلھا تتلقى تغذیات سیئة جداً.

  

شعوري لزوج غاب عن زوجتھ أكثر من سنة تقریباً، كل واحد تبرج، قلت لھ: عملك الجلیل مرة بثثتُ 

وزوجتك معك فلا مشكلة لدیھا، لكن یرید أن یغیظ والدك، ووالدك زوجتھ عنده، لا مشكلة لدیھ، لكن 

یرید أن یغیظ الطرف الآخر، من ھو الضحیة ؟ أنت وزوجتك، فلما یلغي الزوج إخراج الزوجة من 

تھ، وتلغي المرأة خروجھا من بیت زوجھا، وتعد بیتھا بیتاً یجب أن یبقى مستقراً، وأن أیة مشكلة تحل بی

  بین الزوجین، وھي في بیت زوجھا نكون قد أغلقنا باباً خطیراً من أبواب الشقاق الزوجي.

وتنفیذه، لكن لا  النقطة الأولى: البیت لھ قائد، لكن بین القائد والمقود درجة واحدة، ھي إصدار القرار

  یعقل أن یكون للزوج كل شيء، ولیس للزوجة شيء.

النقطة الثانیة: استقرار الحیاة الزوجیة تھز اھتزازًا شدیدًا، كلما نشأت مشكلة ذھبت إلى بیت أھلھا ولم 

  تعدُْ، وكلما نشأت مشكلة أخرجھا من بیتھا لئلا تعود، ھذه نقطة ثانیة.
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  وك بھ:عامِل الناسَ كما تحب أن یعامل

النقطة الثالثة أیھا الإخوة، الحدیث مستنبط معناه من أحادیث كثیرة، لكن ھذه قاعدة ذھبیة لا یعلم إلا الله 

قیمة ھذه القاعدة: عامل الناس كما تحب أن یعاملوك، فأنت حینما تضع نفسك مكان زوجتك ھل تحتمل 

ك ھل تحتملین ھذه المعاملة ؟ لو أن كل ھذه المعاملة ؟ وأنت أیتھا المرأة حینما تضعین نفسك مكان زوج

  مسلم عامل الناس كما یحب أن یعامل لحلت كل مشكلاتنا، ھذه قضیة ثالثة.

ھا، كما تحب أن تحتفل بأھلك حینما  كما تتمنى أنت أن تحترم زوجتكُ أمَّك، ھي تتمنى أن تحترم أمَّ

  ادئ یجب أن تراعیھا كشریك.یأتون إلیك، فھي تحب أن تحتفل بأھلھا حینما یأتون إلیك، ھذه مب

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ِّ صَلَّى �َّ ِ بْنِ زَمْعةََ عَنْ النَّبيِ   فعَنْ عَبْدِ �َّ

  (( لاَ یجَْلِدُ أحََدُكُمْ امْرَأتَھَُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثمَُّ یجَُامِعھَُا فيِ آخِرِ الْیوَْمِ ))

  [ البخاري ]

  ھذه شریكة حیاة، فالضرب یھبط بھا من درجة الشریك إلى درجة العبد والأجیر، فضربھا إھانة.

  النبي علیھ الصلاة والسلام لم یضرب زوجة إطلاقاً، أما نحن فكلما نشأ مشكلة نتھجم علیھا بالضرب.

غضب یخسر كل المشكلة أیھا الإخوة أن الإنسان یبني ھذه العلاقة مع زوجتھ أشھراً عدیدة، في ساعة 

  ھذا الذي بناه، لذلك النبي علیھ الصلاة والسلام قال:

  (( لاَ تغَْضَبْ ))

  [ البخاري عن أبي ھریرة ]

أقول لكم دائماً أیھا الإخوة: من السھل أن تصل إلى مكان معین، لكن البطولة أن تبقى فیھ، زوج یحسن 

ه العلاقة الطیبة بسبب غفلتھ عن معاملة زوجتھ بشكل متتابع، وفي ساعة غضب وغفلة یخسر كل ھذ

  الله، وشدتھ، وغضبھ غیر المعقول.

  معنى المعاشرة بالمعروف:

  شيء آخر، حینما یأمرك الله سبحانھ وتعالى أن تصاحبھا بالمعروف: 

  ﴿وَعَاشِرُوھُنَّ باِلْمَعْرُوفِ﴾

  ي أكثر من حدیث:والمعاشرة بالمعروف تقتضي أن تحتمل الذي منھا كما قال علیھ الصلاة والسلام ف

(( أكرموا النساء فو الله ما أكرمھن إلا كریم، ولا أھانھن إلا لئیم، یغلبن كل كریم، ویغلبھن لئیم، وأنا 

  أحب أن أكون كریماً مغلوباً من أن أكون لئیماً غالباً ))

  [ ورد في الأثر ]
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  البند الأول: أن یكون لھذا البیت قائد.

  لة تحب أن تعاملك إیاھا.والبند الثاني: أن تعاملھا معام

والبند الثالث: ینبغي أن تعلم أن الزواج شركة، وكلما كنت متفقھاً بالدین شعرت أن ھذه الزوجة شریكة 

  حیاتك.

والله الذي لا إلھ إلا ھو أحیاناً تجد أعمالا طیبة من امرأة لا یفعلھا الرجال، ھذه المرأة التي خرجت إلى 

رسول الله، وقد أبلغت أن زوجھا قد قتل، وأن أخاھا قد قتل، وأن ابنھا  ساحة المعركة في أحُُد تسأل عن

قد قتل، وتقول: ما فعل النبي علیھ الصلاة والسلام ؟ فلما أیقنت أنھ سلیم قالت: یا رسول الله، كل مصیبة 

  بعدك جلل، لا أبالي إذا سلمتَ مَن ھلك.

  عند قبر خدیجة. یھ مكة، نصب رواء النصرھذه السیدة خدیجة رضي الله عنھا حینما فتح الله على نب

  من أجل أن یعرّف الناس بفضلھا في الدعوة إلى الله، ھذا الفتح الجلیل لھا فیھ سھم كبیر.

كلما احترم الإنسان زوجتھ كان مؤمناً وحضاریاً، ویفھم حقوق الآخرین، والله الذي لا إلھ إلا ھو حینما 

  لفرح، ھكذا ینبغي أن تكون بیوتات المسلمین.ینتھي عن علمي أسرة متماسكة أفرح أشد ا

  قصص مِن واقع الناس:

ھناك قصة سمعتھا وطربت لھا كثیراً: رجل توفیت زوجتھ وعنده أربعة أولاد، تزوج امرأة، ھذه المرأة 

اعتنت بھ عنایة فائقة، وتوفي ھذا الزوج، جاء أولاده كي یعطوا زوجة أبیھم حقھا، بحثوا عن المھر 

شر ألف لیرة، نقدوھا ھذا المھر، والمھر كما تعلمون دین ممتاز، ثم بعد یومین استردوا فكان خمسة ع

ھذا المبلغ، سألوا عالماً، قال: ھذا المھر ینبغي أن یقیم تقییماً جدیداً، طبعاً القضاء شيء، والدیانة شيء 

  آخر.

ن البیت، الآن ثمن البیت ستة امرأة مھرھا ألفاَ لیرة، كان ثمن البیت ستة آلاف، یعني أن مھرھا ثلث ثم

ملایین تعطیھا ألفین، ماذا أعطیتھا ؟ فدیانة ھناك من یقیم المھر تقییمًا بالقیم الثابتة، یبدو أن ھؤلاء 

ً جلیلاً قال: ینبغي أن تعطوھا حقھا بسعر الیوم، أعادوا لھا المبلغ مئة  الشباب ورعون، سألوا عالما

  وخمسین ألف لیرة.

م ـ رحمھ الله ـ قال لي: لھ عند أحد التجار خمسمئة ألف لیرة ھي لك، ھم صدقوھا، لو قالت لھم: إن أباك

أنھم لم یفعلوا ذلك لا شيء علیھم، الوریث لا یمكن أن یعطي إلا بأوراق رسمیة، أما أن ینفذ كل كلام 

قالوا لھ: غیرّ یقال لھ فھذا شيء لیس لھ نھایة، لكنھم صدقوا ھذه المرأة الكریمة، وذھبوا إلى التاجر، و

الوصل الذي لأبینا، واجعلھ لزوجة أبینا، ثم أخذوا منھا المبلغ كلھ، واشتروا لھا بیتاً صغیراً أوت إلیھ، 

  وھم یعتنون بھا عنایة فائقة.
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ألا تطرب لھذه القصة، وتشعر أن الإسلام شيء عظیم ؟! لمجرد أن یموت الأب تطُرَد زوجة الأب من 

  إلیھا، ویتُشفى منھا، شتان بین مؤمن وغیر مؤمن. البیت، ویبالغ في الإساءة

تروي الكتب أن رجلاً تزوج امرأة خُفیة عن زوجتھ، فعلمت الزوجة بذلك، لكنھا ما أحبت أن تفاتح 

زوجھا، بقیت صامتة، ثم توفى الله ھذا الزوج، فالزوجة من شدة ورعھا أرسلت لضرتھا حصتھا من 

التي تزوجھا الزوج بعد زوجتھ الأولى إلا أن أعادت إلیھا  الإرث حسب الشرع، فما كان من الزوجة

  المبلغ، وقالت لھا: لقد طلقني قبل أسبوع، ولیس لي عنده شيء.

الیوم تجد امرأة تدعي أنھا ملتزمة تقیم الدعوى على زوجھا عند قاض أمریكي كي تأخذ نصف ثروتھ، 

  ولا ترضى بالشرع، ولا بمھرھا.

أنك ترى أن الإسلام  الحقیقة أن الشيء المؤلم

مظاھر، مصاحف، مساجد، أشرطة، مظھر 

دینیاً، مؤتمرات، لكن لو دخلت إلى صمیم حیاة 

المسلمین لا تجد ورعاً، ولا إعطاء كل ذي حق 

حقھ، الرجل یعبد الله ستین عاماً، ثم یضار في 

  الوصیة فتجب لھ النار.

كم أسرة تتھرب من إعطاء البنت حصتھا، 

، لأنھا متزوجة الناس یتھیبون البنت لا ذنب لھا

  أن یعطوھا حقھا، فھذا الذي یعبد الله ستین عاماً ثم یضار في الوصیة تجب لھ النار.

ً في أرقى أحیاء دمشق،  أین أداء الحقوق ؟ أعرف رجلا من إخواننا المؤمنین الكرام ترك لھ أبوه بیتا

ا جیدة جداً، لكن ھذه الأخت لھا حق في والوریثان ھو وأختھ، وأختھ متزوجة، ولھا زوج وبیت، وأمورھ

ھذا البیت، والابن یسكن البیت مع أمھ، قالت لھ: أین حصتي ؟ یقول: ھذا بیت العائلة، أھلاً بك متى 

شئت، ھكذا یقول معظم الأخوات، أقسم لي با� أنھ قیمّھ على أنھ بیت فارغ، ونقد أختھ بأغلى ثمن 

  في أعمالھ التجاریة.حصتھا، وفتح الله علیھ فتحاً كبیراً 

متى تعظم الدین ؟ عندما ترى مسلمًا متحررًا صادقاً یؤدي الحقوق لأصحابھا، كفى بھا نعمة أن 

  یتصاحب المتصاحبان، ثم یفترقان، ویقول كل واحد منھما للآخر: جزاك الله عني كل خیر.

نة بشكل مجزي إكراماً لھا، التقیت بأخ في المدینة المنورة، یرسل راتباً لزوجة أبیھ من اثنتي عشرة س

تجد الناس یتفننون بأخذ حقوق الآخرین، وبإیذاء الآخرین، وبأخذ أموالھم، وھضم حقوقھم، لذلك كیف 
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یرضى الله عز وجل عنا ؟ ھناك ظلم شدید بین المسلمین، كم من زوجة مظلومة ؟ وكم من زوج مظلوم 

  ؟ والزوجة المظلومة لیس لھا إلا الله.

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بعَثََ مُعَاذًا إِلىَ الْیَمَنِ فقََالَ:عَنْ ابْنِ عَبَّ  ُ عَنْھُمَا أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ   اسٍ رَضِيَ �َّ

ِ حِجَابٌ ))   (( اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلوُمِ، فإَِنَّھَا لَیْسَ بیَْنھََا وَبیَْنَ �َّ

  [ متفق علیھ ]

  ظلوم ولو كان كافراً.وفي روایة أخرى: اتقوا دعوة الم

  الجھل بالحقوق والتفلت من منھج الله سبب المشكلات:

والله أیھا الإخوة، من شدة ما أستمع لقضایا بین الأزواج كل أسبوع قضیتین أو ثلاثة، وكلھا بسبب جھل 

كل واحد بحقوق الآخر، وھذا الجھل ینتج عنھ انحراف وخصومات، وأكثر شيء أنا أقول لكم ھذا 

حینما لا یتقید الإنسان بمنھج الله في الزواج، إذا أطلق لعینیھ العنان، وھي أیضاً كان الشقاق بین  الكلام:

  الزوجین.

  عندنا قانون رائع جداً:

ا ذكُِّرُوا بھِِ فَأغَْرَیْناَ بیَْنھَُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ إلَِى یوَْمِ الْقِیاَمَةِ﴾   ﴿ فَنسَُوا حَظّاً مِمَّ

  ائدة)(سورة الم

  ھذا قانون، لذلك ما تعاقد اثنان في الله ففرق بینھما إلا بذنب أصابھ أحدھما.

   وھذا الإمام الشعراني رحمھ الله تعالى كان یقول

  (( أعرف مقامي عندي ربي من أخلاق زوجتي ))

  

حینما تستقیم علاقتك با� عز وجل یھیئ لھذه 

یزرع الله في الزوجة طبع یرضیك، لك ھیبة، 

قلبھا ھیبة لك، وحینما یعصي الرجل ربھ تسقط 

  ھیبتھ من عین زوجتھ.

فلذلك أیھا الإخوة، كلما بالغت في طاعة الله 

أكسبك الله ھیبة، من اتقى الله ھابھ كل شيء، 

  ومن لم یتق الله أھابھ الله من كل شيء.
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دة، فبدأ أخوه یشكو من زوجتھ، قال: مرة كنا في الحج، وكان معنا أخ كریم عالم جلیل، زار أخاه بج

  . نجلس بالسھرة فھي تجلس على الأریكة، وھو في الأرض مرتاح، فوخزتھ بقدمھا، قالت لھ: غیرّ القناة 

  لم یتحمل، ھناك زوجات وقحات جداً، وسیئة الطبع.

حدیث رسول  بالمناسبة، والله أتھیب كثیراً لأن أذكر ھذا الحدیث، لكنھ حدیث صحیح، وینبغي أن نحترم

  الله:

  (( من كانت تحتھ امرأة سیئة لا یستجیب الله دعائھ ))

  [ ورد في الأثر ]

توضیح الفكرة: سألك: ماذا أفعل ؟ قلت: اخرج من ھنا، فرفض الخروج، قال: ماذا أفعل ؟ لا علاقة لي، 

حل، لكن نصحتك ورفضت، فینبغي على الإنسان أن یقف عند حدود الله عز وجل، طبعاً الطلاق آخر 

  أتألم لرؤیة شخص ناجح بعملھ وعلاقاتھ تأتي شكوى من زوجتھ كبیرة جداً، ھذا النجاح لا قیمة لھ أبداً.

بالمناسبة من یكمل شھادة قیادة كیف یتم الفحص ؟ یجب أن یفحص، وھو یعود للخلف، والطریق متعرج 

وقعت إحدى الطرابیش  بشكل إكس، وضیق، على عرض السیارة، وھناك عدة طرابیش بلاستیك، فإذا

لا ینجح ! لماذا انتقوا ھذا الأسلوب ؟ ھذا أصعب شيء بالقیادة، أن ترجع القھقرى، ویكون رجوعك 

على الطریق، وتحتاط أن لا تمس شیئاً، وأنت ترجع، إن نجحت في ھذا القیادة نحو الأمام فالأمر بعده 

  سھل جداً.

  ھكذا كان النبي مع أھلھ:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:عَنْ عَائشَِةَ قَالَ  ِ صَلَّى �َّ   تْ: قاَلَ رَسوُلُ �َّ

  (( خَیْرُكُمْ خیْرُكُمْ لأِھَْلِھِ، وَأنَاَ خَیْرُكُمْ لأِھَْلِي ))

  [ الترمذي، أبو داود]

ھذا الحدیث دقیق جداً، فعلاقاتك الخارجیة الناجحة ھذا شيء طبیعي، لأنك ذكي، ولك مصالح وسمعة 

لاقاتك الناجحة خارج البیت تندرج تحت الذكاء الاجتماعي، لكن متى تظھر على تخاف علیھا، فكل ع

  حقیقتك ؟ في البیت تكون ھادئاً رحیمًا متواضعاً.

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یَعْمَلُ فيِ بیَْتھِِ ؟ قاَلَتْ:   عَنْ عَائشَِةَ قَالتَْ: سُئلِْتُ: مَا كَانَ رَسُولُ �َّ

  رًا مِنَ الْبشََرِ، یفَْلِي ثوَْبَھُ، وَیحَْلبُُ شَاتھَُ، وَیخَْدُمُ نَفْسَھُ ))(( كَانَ بشََ 

  [أحمد]
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سُئلتَ عَائِشَةَ: مَا كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ 

  وَسَلَّمَ یصَْنعَُ فيِ بَیْتھِِ ؟ قاَلتَْ:

  … ))(( كَانَ یكَُونُ فيِ مِھْنةَِ أھَْلِھِ 

  [صحیح البخاري]

عظمة الإنسان في البیت، واحد من أفراد البیت 

في تواضع، أیعقل أن یمشي النبي على یدیھ 

ورجلیھ لیركب الحسن والحسین على ظھره 

  وھو سید الخلق وحبیب الحق ؟

  عَنْ أنَسٍَ قاَلَ:

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بعَْضِ نسَِائھِِ، فَأرَْسَلتَْ  ھَاتِ الْمُؤْمِنیِنَ بصَِحْفَةٍ فِیھَا (( كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ إحِْدَى أمَُّ

حْفَةُ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ بَیْتھَِا یدََ الْخَادِمِ، فَسَقطََتْ الصَّ ، فاَنْفَلقَتَْ، فجََمَعَ طَعَامٌ، فضََرَبتَْ الَّتيِ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فِلقََ  حْفةَِ، وَیَقوُلُ: النَّبيُِّ صَلَّى �َّ الصحبة، ثمَُّ جَعلََ یجَْمَعُ فِیھَا الطَّعاَمَ الَّذِي كَانَ فيِ الصَّ

حْفَ  كُمْ، ثمَُّ حَبسََ الْخَادِمَ حَتَّى أتُيَِ بصَِحْفةٍَ مِنْ عِنْدِ الَّتيِ ھُوَ فيِ بَیْتھَِا، فدََفعََ الصَّ ةَ الصَّحِیحَةَ إلِىَ غَارَتْ أمُُّ

  حْفتَھَُا، وَأمَْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فيِ بَیْتِ الَّتيِ كَسَرَتْ ))الَّتيِ كُسِرَتْ صَ 

  [ البخاري]

لا أنسى موقف للنبي الكریم: أنصاري دخل بستانھ، وأكل منھ بغیر حق فقیده وساقھ إلى النبي لیشكوه 

النبي  للنبي قال لھ علیھ الصلاة والسلام سارق متلبس بالسرقة الموصوفة ویجب أن تقطع یده قال لھ

  علیھ الصلاة والسلام:

  (( ھلا أطعمتھ إذا كان جائعاً، وھلا علمتھ إذا كان جاھلاً ))

  [ ورد في الأثر ]

  معالجة المشكلة مِن أسبابھا لا من نتائجھا:

ینبغي أن یعالج من أسبابھ، وأنا ھذا الحدیث لھ علاقة بالأحداث الخیرة، دائماً نعالج الإرھاب من نتائجھ، 

  أقول مرة: ما لم ینزع فتیل الظلم في العالم فالإرھاب لا ینتھي لوجود ظلم شدید.

وھذه الزوجة ما لم تكن مكرمة طیبة القلب لا یمكن أن تزعجك، أما یوجد ضغط فأنت ابحث بالسبب، 

سباب قد تحل ھذه المشكلة، وقد قیل: والحقیقة أن الإنسان الذكي یبحث في أسباب المشكلة، فلو عرفت الأ

  إذا ظھر السبب بطل العجب.
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أحیاناً لا تفھم شیئاً، لكن حینما تفھمھ تحل المشكلة، كم أتمنى على كل أخ كریم أن یكون حلیما متفھما 

واقعیا رحیما، لأن الرحمة من صفات المؤمن، والله بالھاتف أستمع لقصص من الزوجات، أو رسائل 

  ین، كأنّ في البیت وحشًا، وأحیاناً تجد زوجة والعیاذ با� لا تحتمل.یندى لھا الجب

  قیل لرجل: طلق امرأتك، لھ زوجة سیئة جداً، قال: والله لا أطلقھا فأغش بھا المسلمین.

  ھناك زوجة لا تحتمل، وھي بلاء من الله عز وجل.

  ابحث عن زوجة ذي تربیة إیمانیة:

ث عن زوجة ذات أخلاق عالیة، مرباة في بیت علم، عندھا حدود، أتمنى على من لم یتزوج بعد أن یبح

تغذیتھا إیمانیة، ولیست علمانیة، التغذیة نوعان، المرأة التي تغذى تغذیة علمانیة ھذه لن تكون زوجة 

  سعیدة.

ذكرت مرة أن أحد أكبر فنادق دمشق أراد أن یقیم حفل تكریمي لمن أجرى العقد في فندقھ تشجیعاً 

ستة عشر عقد تمت في ستة أشھر ثلاثة عشر من ھذه العقود انتھت إلى الطلاق قبل مضي ھذه للباقین، 

  الأشھر.

في كل عقد قران أقول ھذه الكلمة: إذا بني الزواج على طاعة الله تولى الله في علیائھ التوفیق بین 

شیطان جاھز، وأكبر الزوجین، أما إذا بني الزواج على معصیة الله تولى الشیطان التفریق بینھما، ال

مھمة من مھماتھ التفریق بین الزوجین، ویزین للزوج غیر زوجتھ، ویزین للزوجة غیر زوجھا، وھذا 

یتكرس كما یقال في الاطلاع على ما عند الآخرین في الاختلاط في ھذه الشاشة التي تفسد بیوت كثیرة، 

د وحب، وعدل ورحمة، وذكر � عز ھذا كلھ یحصل، شيء جمیل جداً أن یكون البیت متماسكًا، فیھ و

  وجل.

  أتمنى من أعماق قلبي أن یجھد كل واحد منا بإصلاح العلاقة بین زوجتھ، لأن الله یقول:

َ وَأصَْلِحُوا ذَاتَ بیَْنكُِمْ﴾   ﴿ فاَتَّقوُا �َّ

  (سورة الأنفال )

  معنى: وَأصَْلِحُوا ذَاتَ بیَْنكُِمْ:

  ھذه الآیة تفھم على مستویات ثلاثة:

  المعنى الأول:

  أن نصلح ما بیننا وبین الله.

رأى رجلٌ زوجة بارعة الجمال لزوج دمیم الخلق، شيء غیر معقول، كیف قبلت بھ ؟ فسألھا، قالت: 

ً عند الله اقتضى أن یكرمھ الله بي، ولعلي أسأت علاقة مع الله فأدبني الله بھ.   لعلھ عمل عملاً صالحا
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صالحة، أو یؤدبھ بزوجة تریھ النجوم ظھراً، أصلح علاقتك بینك وبین  أحیاناً یكرم الله الإنسان بزوجة

  الله یصلح علاقتك مع الناس، وفي مقدمتھم زوجتك، فأول معنى أن تصلح علاقتك مع الله.

  المعنى الثاني:

  أن تصلح علاقتك فیما بینك وبین الناس.

  المعنى الثالث:

  .أن تصلح علاقة بین شخصین، فالمؤمن ھدفھ الإصلاح

ً أن یصلح  قال واحد مرة: شكوت لأحد الإخوة زوجتي التي ھي أختھ قال: طلقھا أفضل لك، عوضا

بینھما ینبھ أختھ، ویطیب خاطر صھره أشار بطلاقھا، فأنت مكلف أن تصلح علاقتك مع الله، وأن تصلح 

  علاقتك مع الناس، وأن تصلح كل علاقة بین اثنین.

  م:الدعاء بتحسین علاقة الأزواج ببعضھ

بقي أیھا الإخوة أن نسأل الله عز وجل بدعاء مستمر أن یحسن العلاقة بین الزوجین، خطباء المساجد في 

عقود القران: اللھم أصلح بین الزوجین، أنجب منھما الكثیر الطیب، اجعل كل منھما قرة عین للآخر، 

  ألھم أھلھما السدادة والرشاد، ھذا كلھ دعاء ینبغي أن یستمر.

نسان یقوم في جوف اللیل إلا ویسأل الله أن یصلح العلاقة بینھ وبین أھلھ، ماذا یقول الله عز ولا یوجد إ

  وجل:

  ﴿وَأصَْلَحْناَ لَھُ زَوْجَھُ﴾

  (سورة الأنبیاء)

  یا أیھا الأزواج غیرِّوا أحوالكم مع الله لیغیرِّ الله حالكم:

ِ بْن عَمْرِو بْنِ الْعاَصِ یقَوُلُ: إنَّ  ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ:عَن عَبْد �َّ   ھُ سَمِعَ رَسُولَ �َّ

فھُُ حَیْثُ یَ  حْمَنِ، كَقلَْبٍ وَاحِدٍ، یصَُرِّ شَاءُ، ثمَُّ قاَلَ (( إنَِّ قلُوُبَ بَنيِ آدَمَ كُلَّھَا بیَْنَ إِصْبعَیَْنِ مِنْ أصََابعِِ الرَّ

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّ  فْ قلُوُبنَاَ عَلىَ طَاعَتكَِ ))رَسُولُ �َّ فَ الْقلُوُبِ صَرِّ   مَ: اللَّھُمَّ مُصَرِّ

  (صحیح مسلم)

ما معنى ھذا الحدیث ؟ إذا اصطلحت مع الله عز وجل وقلب زوجتك بعید عنك، فا� عز وجل مكافأة لك 

مع الله یملأ على استقامتك، وتوبتك یتدخل فیملأ قلب زوجتك محبة وھیب وطاعة، وإذا فسدت علاقتك 

  قلب الزوجة ازوراراً واحتقاراً وانصرافاً، فالطرف الآخر مع أنھ مخیر، لكن قلبھ بید الله عز وجل.
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وصدقوا أیھا الإخوة، كنت أستمع لبعض 

الأخوات الفاضلات شكوى على أزواجھن لا 

تصدق، فلما استقام ھؤلاء على أمر الله سمعت 

جز عن ثناء لا یصدق، فلا تقنع نفسك أنك عا

التغییر، ھذا الذي لا یقدر أن یغیر لیس من بني 

البشر أنت یجب أن تغیر، لأن الله عز وجل 

  قال:

  

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى یغُیَِرُّوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  (سورة الرعد)

  لو كان التغییر مستحیل لكانت الآیة لا معنى لھا.

َ لاَ یغُیَرُِّ مَا بِقوَْمٍ حَتَّى یغُیَِرُّوا مَا بأِنَْفسُِھِمْ﴾   ﴿إنَِّ �َّ

أخ من إخواننا عنده معمل وخالف منھج من مناھج الله في عمل بالمعمل ھذه المخالفة اقتضت أن تسوء 

عمل، ذكر العلاقة بینھ وبین زوجتھ حتى أشرف على تطلیقھا فشكا إلي مشكلتھ مع امرأتھ، سألتھ عن الم

  لي شیئاً مخالفاً للشرع، قلت لھ: أزِلْ ھذه المخالفة، ولما أزالھا عادت الأمور لمجاریھا.

عندما أراد صلاح الدین أن یجاھد فرض ضریبة، ثم استشار أحد العلماء الورعین قال لھ: ھذه حرام، 

لكبار لھذا الإلغاء، بل قالوا لھ: تأخذھا من الأغنیاء، أما الفقراء فلا یتحملون حرام فألغاھا، فتألم ضباطھ ا

كیف تحارب وأنت ألغیت الضریبة ؟ فقال: لا أجاھد مع معصیة، فلما ألغى ھذه المعصیة والضریبة 

  الظالمة نصره الله، وفتح القدس.

عندما تقوم بصلح مع الله ستجد انعكاسات واضحة جداً مع الله حتى في بیتك، فأردت أن أنقل لكم ما كان 

راً من مشكلات بین الأزواج المؤمنین، أنت مؤمن، عظمة زواجك الإسلامي أن الله بینك یؤلمني كثی

وبین زوجتك، ینبغي أن تخشى الله أن تظلمھا، وتخشى الله أن تظلمك، وینبغي أن تتقرب إلى الله 

  بخدمتھا، وأن تتقرب ھي إلى الله بخدمتك.

ودة والرحمة، المودة ھي الحب والرحمة ھي فمثل ھذا الزواج لا ینھار بل یستمر، والذي یحكمھ الم

  الإحسان.

 


